
ـــــد “ســـــعيد” حـــــتى إشعـــــار آخـــــر.. تمدي
يوهات تونس الجديدة وسينار

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في الــوقت الــذي ترقــب فيــه الشــا والمجتمــع الســياسي والمــدني في تــونس وشركاؤهــا الــدوليون إنهــاء
الحالـة الاسـتثنائية وإعـادة البلاد إلى الوضـع الطـبيعي، أي مـا قبـل  مـن يوليو/تمـوز، مـدد الرئيـس

قيس سعيد إجراءاته حتى إشعار آخر دون مزيد من التوضيحات.

مؤســسة الرئاســة التونســية قــالت في بيــان أصــدرته ليــل الإثنين إن قيــس ســعيد “أصــدر أمــرًا رئاســيًا
يقــضي بالتمديــد في التــدابير الاســتثنائية المتخــذة بمقتــضى الأمــر الرئــاسي المتعلــق بتعليــق اختصاصــات
مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه لمدة  يومًا، وذلك إلى غاية إشعار

آخر”، مضيفةً “الرئيس سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي”.
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قرار التمديد
القراءة الأولى لبيان الرئاسة التونسية المتعلق بتمديد حالة الاستثناء تكشف أن قيس سعيد ما زال
ية والبحث الشرعي والقانوني للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها على يدور في فلك القراءة الدستور
أساس المادة  من الدستور التي وُصفت بالانقلاب، فالقرار الأخير لم يتحدث عن تمديد مدة جميع
الإجراءات الاستثنائية بل اقتصر على تمديد التدابير الاستثنائية فقط فيما يخص تعليق اختصاصات

مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.

سردية الرئيس سعيد تؤكد حرصه على البقاء ولو شكليًا في إطار الدستور بحثًا عن مخ سياسي
للخطـوة الـتي أقـدم عليهـا، وهـو مـا يُفسر عـدم إقـدامه علـى إعلان تعليـق العمـل بالدسـتور التـونسي

وتعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.

كمـا تُـبين أن الرئيـس يعمـل علـى الاسـتثمار في العامـل الـزمني، فالتمديـد دون أجـل محـدد يفسـح لـه
المجال للتحرك بأريحية كبرى رغم حالة الشك وعدم اليقين التي تسبب فيها غموض قيس سعيد
كــثر مــن صــعيد لا ســيما أنــه لم يعلــن إلى الآن اســم رئيــس الحكومــة المنتظــر أن يكــون ظلــه في علــى أ
القصبة، ففي البيان المذكور هناك اعتراف ضمني من القصر الرئاسي بالتقصير على مستوى التواصل
في عــرض الخطــوط العريضــة لبرنــامج ســعيد المســتقبلي، إذ جــاء في نــص البيــان “الرئيس ســيتوجه

يبًا جدًا”. للناس ببيان قر

 

حصيلة المهلة
تــأتي خطــوة قيــس ســعيد الأخــيرة قبيــل انتهــاء مهلــة الثلاثين يومًــا التي أقرهــا ســعيد يــوم  مــن
يوليو/تموز الماضي، وسط انتظار داخلي وترقب خارجي للخطوات التي ينوي اتخاذها في إطار خريطة

الطريق التي ستنهي حالة الغموض وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ شهر.

 مــن دســتور  مــن يوليو/تموز الفــائت إلى الفصــل  الرئيــس التــونسي كــان قــد اســتند في
الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصًا
بتعليــق أعمــال البرلمــان  يومًــا ورفــع الحصانــة عــن نــوابه وإقالــة رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي

وتولي السلطة التنفيذية والقضائية بنفسه قبل أن يتراجع في الأخيرة.

موضوعيًــا، منــذ إعلانــه التــدابير الاســتثنائية قبــل شهــر، لم يقــدم الرئيــس التــونسي حــتى اليــوم خريطــة
الطريق التي وعد بها وطالبت بها العديد من المنظمات النقابية (اتحاد الشغل) والأحزاب السياسية



في البلاد، فضلاً عــن دول أجنبيــة، كمــا أنــه لم يعين بعــد رئيسًــا للحكومــة ولم يطــ برنــامجه المتمثــل في
تغيير النظام السياسي الذي أفصح عنه سابقًا، بل قابل سعيد المطالب المشروعة مرة بلامبالاة ومرة

بغضب تجلت في ردود فعله (من يبحث عن الخرائط فليذهب لكتب الجغرافيا).

 

سألوه عن خارطة الطريق في #تونس فأجاب أنها في كتب الجغرافيا
?#قيس_سعيد يثير الاستغراب بردوده عن مستقبل قراراته في البلاد

pic.twitter.com/Rlyepme6J7

NoonPost) August 20, 2021@) نون بوست —

 مــن يوليو/تمــوز نحــو  أمــا فيمــا يتعلــق بحصــيلة مهلــة الشهــر، فســعيد وفريقــه أقــالوا منــذ
مسؤولاً من بينهم رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ووزراء ومستشارون بالحكومة وقيادات
أمنيـة بالداخليـة ومحـافظون وكـاتب عـام هيئـة مكافحـة الفسـاد، فيمـا عين  وزراء (مكلفين بتسـيير

وزارات) ومحافظين وعددًا من القيادات الأمنية.

ير عــن حــزب “حركــة النهضــة” أنــور كمــا وضعــوا نحــو  شخصــية قيــد الإقامــة الجبريــة، منهــم الــوز
يـــاض المـــؤخر، ونـــائبين عـــن “قلـــب تـــونس” و”مســـتقبل”، ير عـــن “تحيـــا تـــونس” ر معـــروف، والـــوز
وقـــاضيين وضابـــط بالداخليـــة ومســـتشارين بالحكومـــة ورئيـــس هيئـــة مكافحـــة الفســـاد الســـابق،

.بالإضافة إلى منع شخصيات سياسية ورجال أعمال ونواب من السفر إلى الخا

في الجهــة المقابلــة، عمــل ســعيد علــى تصــعيد خطــابه الحمــاسي والقــوي المــوجه للأحــزاب لرفــع الزخــم
 هــدفها الأســاسي تحشيــد

ٍ
الشعــبي حــوله، فمجمــل وعــوده كــانت شعبويــة بامتيــاز ذات ســقف عــال

الجمــاهير المتعطشــة لــروح الثــورة واســتحقاقاتها كتطهــير البلاد ومحاســبة جميــع الفاســدين والقضــاء
على الفقر والبطالة.

وعود الرئيس لم تتجاوز دعوات تخفيض الأسعار ومحاربة المحتكرين وملء خزائن الدولة من الأموال
المنهوبـة بالخـا وعـبر الصـلح مـع رجـال الأعمـال وفـق قـانون للمصالحـة، وهـي وعـود جعلـت بعـض

البسطاء يعتقدون أن ملء جيوبهم المفلسة لن يكون إلا بميلاد ديكتاتور عادل، وفق تصورهم.

في الشأن ذاته، عرفت تونس تقدمًا مهمًا في عملية جلب الأكسجين ولقاحات ضد فيروس كورونا
مع تحسن الوضع الصحي، إذ سجل نحو مليوني تونسي لأخذ اللقاح، كما تم إبرام اتفاقية لصرف
مساعــدة ظرفيــة للعــائلات الفقــيرة بمبلــغ يقــترب مــن  دولارات لكــل عائلــة، ممولــة مــن البنــك
العالمي لمجابهة وباء كورونا، وهي حصيلة يعتمد عليها الرئيس كإنجاز يقا بها الأحزاب والحكومة

السابقة.
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في غضون ذلك، تعرف تونس أزمات مركبة شديدة التعقيد بين ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي
تحتاج معالجتها إلى وجود حكومة قوية وعودة انعقاد البرلمان لاستكمال المصادقة على قانون المالية
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، واســتئناف التكميلــي لهــذا العــام وموازنــة العــام القــادم، قبــل  مــن أ

كبر ممولي عجز موازنة الدولة. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أ

يوهات متوقعة سينار
مـن المؤكـد أن تمديـد الإجـراءات الاسـتثنائية إلى أجـل غـير محـدد سـيط جـدلاً كبيرًا في داخـل تـونس
يـد حجـم المخـاوف إزاء هـذا المشهـد الضبـابي الذي تعيشـه البلاد وارتفـاع وخارجهـا، ومـن المتوقـع أن يز
منسوب القلق على الحريات، فعمليًا يصعب التكهن بالخطوة المقبلة للرئيس قيس سعيد وتحديد

توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقًا من خطاباته العدائية والمتشنجة.

لذلك، من المنتظر أن تطول عملية ترقب الشا التونسي لما سيكشفه الرئيس مستقبلاً عن برنامجه
للخـروج مـن الأزمـة الـتي تعرفهـا البلاد، فظـاهر الأمـور تؤكـد أن سـعيد لـن يعلـن في الأيـام القليلـة عـن
ية، ولن يُفصح عن آليات إصلاح الاقتصاد المنهار، قراراته المتعلقة بمستقبل البرلمان والهيئات الدستور
يـن، والسـبب بسـيط بـل سينصـب جهـده علـى بروباغنـدا مكافحـة الفسـاد ومحاربـة المهـربين والمحتكر

للغاية وهو أن الرئيس التونسي في الأصل لا يحمل برنامجًا سياسيًا رائدًا كما يتوهم مريدوه.

أمـا فيمـا يخـص خطـواته القادمـة، فمـن المرجـح أن يقـوم قيـس سـعيد بعـد قـراره بتمديـد الإجـراءات
الاســـتثنائية، بـــالإعلان عـــن رئيـــس الحكومـــة الجديـــد وتشكيلـــه الـــوزاري الجديـــد، ومـــا التمديـــد إلا
ربح للوقت قصد العثور على عصفوره النادر وفق مواصفات محددة أهمها أن يدين له بالولاء التام.

يـن: الأول أن يـر أول يعـود إلى تـردده بين أمر في هـذا الإطـار، يُمكـن القـول إن تـأخر سـعيد في تعيين وز
يُعين شخصية موثوقة بها من دوائره المقربة التي تحمل نفس الأفكار ومن العائلة السياسية للرئيس
أو تعيين كفـاءة اقتصاديـة وماليـة وهـو خيـار علـى مـا يبـدو تـدعمه الكثـير مـن الـدول الأجنبيـة بشـدة

وتضغط على قرطاج لأجله كشرط أساسي لمساعدة تونس اقتصاديًا.

 

الخطوة الثانية المرتقبة، تتمثل في تغيير النظام السياسي بتكريس نظام رئاسي بسلطات شبه كاملة
ية كما كان عليه للرئيس، مقابل إضعاف دور البرلمان وجعله سلطة ثانوية تكاد تكون شكلية وصور
الحال في العهدين السباقين (نظام بورقيبة وبن علي)، وهي خطوة تأتي أيضًا بعد إضعاف الأحزاب
ــادة  مــن الدســتور التــونسي الــتي تقــضي بحــل السياســية وتفتيتهــا عــبر المحاكمــات وتفعيــل الم

الأحزاب في حال ثبت حصولها على تمويل أجنبي.

الظـاهر أن سـعيد مهـد بشكـل جيـد لهـذه المرحلـة عـبر حشـد الـدعم الشعـبي الكامـل لخطـواته المقبلـة



الــتي يســعى إلى أن تنتهــي بقبــول برنــامجه الســياسي الجديــد عــبر اســتفتاء شعــبي في لحظــة شعبويــة
وانفعالية مناصرة له ومستعدية للأحزاب والنظام القائم.

ـــه ـــع قرارات ـــة والســـيناريوهات مطروحـــة، فـــالغموض والمفـــاجأة في جمي ـــات ممكن إذن، كـــل الفرضي
وخطـواته بعـد  يومًـا مـن المهلـة الـتي حـددها في وقـت سـابق تـوحي بـأن سـعيد غـير ثـابت مـزاجي
تحركـه ردة فعـل عنيفـة، لذلـك فمـن غـير المسـتبعد أن يعلـن  قـرارات جديـدة تخـص البرلمـان (حلـه) أو

تعليق منظومة الحكم والعمل بالدستور وتعويضه بقانون منظم للسلطات.

 

تونس. ⛔احمد صواب: هناك نية واضحة من قيس سعيد لقلب نظام الحكم
عبر تعليق الدستور أو إلغائه .. وعلى اتحاد الشغل التحوط منه⤵️⤵️

pic.twitter.com/2eoEgirpw0

taqarifatnews) June 17, 2021@) تاقرفت نيوز —

قرار سعيد بتمديد الحالة الاستثنائية لا يُدلل إلا على أن الرئيس يعمل على تثبيت أقدامه في الحكم
ــا آخر يغــير المشهــد الســياسي في تــونس والســلطة، وهــو إعلان قــد يســبق قــرارات قــد تمثــل منعرجً
ــان ــع فيهــا الألم ــة لا يتمت ــم) الــتي أنتجــت دول بالكامــل، كتلــك الــتي أعلنهــا الفــوهرر (ســياسة التنظي

بأي ضمانات لحقوقهم الأساسية المدنية منها والسياسية.
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